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قال الله تعالى:{بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ( 46( لا فِيهَا غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ }  [الصافات :46 - 47]
266/1قال القاضي عياض(
):"فقوله:{ لا فِيهَا غَوْلٌ }من صفة المشروب،وقوله:{ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ }  من صفة الشاربين، وهذا من الترتيب البديع، والتناسب العجيب، فإنه جعل الوصف الأول للموصوف الأول ، والثاني للثاني ".

267 / 2 وقال(
)- في قوله : { لا فِيهَا غَوْلٌ }- :" أي: لا يغتال عقولهم ، ويذهب بها ويصيبهم منها وجع وألم " .
ـــــــــــــــــ

الدراسة:

أشار القاضي في هذه الآية إلى مسألتين :

* المسألة الأولى : إعراب قوله : { لا فِيهَا غَوْلٌ } .
ذهب القاضي إلى أن قوله:{ لا فِيهَا غَوْلٌ } صفة للموصوف الأول وهو المشروب المشار إليه بقوله في الآية السابقة {بَيْضَاءَ لَذَّةٍ } وأن قوله : { وَلا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ }  صفة للموصوف الثاني وهو الشاربون المشار إليه بقوله: {لِّلشَّارِبِينَ  } وهذا ترتيب بديع. وإلى هذا ذهب عامّة المفسرين منهم الطبري(
) والنحاس(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وابن كثير (
)وغيرهم. 

.............................

ــــــــــــــ 

فمن خلال معنى الآية الذي ذهب إليه المفسرون يتبين أن قوله: { لا فِيهَا غَوْلٌ } صفة لشراب أهل الجنة، وأن قوله : { وَلا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ }  صفة للشاربين وهم أهل الجنة. 

قال الطبري(
) :" كان الله تعالى ذكره قد نفى عن شراب الجنة أن يكون فيه غول، فالذي هو أولى بصفته أن يقال : كما قال جل ثناؤه : { لا فِيهَا غَوْلٌ } فيعم بنفي كل معاني الغول عنه، وأعم ذلك أن يقال : لا أذى فيها، ولا مكروه على شاربيها في جسم ولا عقل ولا غير ذلك " .

وقال ابن عطية(
) " فنفى عن خمر الجنة جميع أنواع الأذى " .

وقال الطبري(
) - في الآية الأخرى وارتباطها بأهل الجنة الشاربين لهذا المشروب-"أن أهل الجنة لا ينفد شرابهم، ولا يسكرهم شربهم إياه فيذهب عقولهم ".

 وقال ابن عطية(
) " فهذا كله(
) منفي عن أهل الجنة " .

* المسألة الثانية : معنى قوله : {لا فِيهَا غَوْلٌ } .
فسر القاضي قوله:{لا فِيهَا غَوْلٌ } أي : لا يغتال عقولهم ويذهب بها ويصيبهم        منها وجع وألم وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين فهو المروي عن سعيد بن جبير(
)        وبه قال الطبري(
) والزجاج(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) 

..................................

ـــــــــــــــــ 

والشوكاني(
) والسعدي(
) وغيرهم .

وقال بعض المفسرين : إن المعنى : ليس فيها صداع . وهو مروي عن ابن عباس –رضي الله عنهما- وقتادة(
) .

وقال بعض المفسرين ليس فيه أذى فتشتكي منه بطونهم . وهو مروي عن مجاهد وقتادة وابن زيد(
)- وبه قال ابن كثير.(
)
وقال بعض المفسرين : لا تغول عقولهم . وهو مروي عن السدي.(
)
والقول الأول هو الراجح ؛ لأن اسم الغول أعم ،فالأقوال الأخرى داخلة فيه وأمثلة له ، كما دلت اللغة على ذلك . فالغول من غاله إذا أفسده وذهب به وأهلكه وآذاه.(
)
فالمعنى ليس فيه أذى ولا مكروه من ذهاب عقل وصداع رأس ووجع بطن وغير ذلك.

قال الطبري(
) :" ولكل هذه الأقوال التي ذكرناها وجه ، وذلك أن الغول في كلام العرب : هو ما غال الإنسان فذهب به ، فكل من ناله أمر يكرهه ضربوا له بذلك المثل، فقالوا : غالت فلاناً غولاً . فالذاهب العقل من شرب الشراب ، والمشتكي البطن منه ، والمصدَّع الرأس من ذلك .والذي ناله منه مكروه ، كلهم قد غالته غول . فإذا كان ذلك كذلك وكان الله تعالى ذكره قد نفى عن شراب الجنة أن يكون فيه غول ، فالذي هو أولى بصفته أن يقال فيه ، كما قال جل ثناؤه : {لا فِيهَا غَوْلٌ} فيعم بنفي كل معاني الغول    

...............................

ــــــــــــــ

عنه، وأعم ذلك أن يقال : لا أذى فيها ولا مكروه على شاربيها في جسم ولا عقل ولا غير ذلك " .

وقال ابن عطية(
) :" والاسم أعم من هذا كله ، فنفى عن خمر الجنة جميع أنواع الأذى ، إذ هي موجودة في خمر الدنيا ، نحا إلى هذا العموم سعيد بن جبير (
)".
قال الله تعالى:{فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ } [الصافات : 55]
268 / 3 قال القاضي عياض(
) - في معنى قوله : { سَوَاءِ }- : " بمعنى : وسط " .

ــــــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله : { فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ } أي : وسط الجحيم . وإلى هذا ذهب عامة المفسرين من السلف ومن بعدهم منهم ابن عباس- رضي الله عنهما- والحسن وقتادة(
) والسدي وعطاء(
)، وبه قال الطبري(
) والنحاس(
) وابن عطية(
) والبغوي(
) وأبو حيان(
) وغيرهم .

فسواء الشيء وسِواه وسُواه أي: وسطه، وإنما سمى وسط الشيء سواء، لاستواء الجوانب منه ، ومنه قولهم : تعبت حتى انقطع سوائي : أي وسطي(
) .

قال الطبري(
) :" يقول: فاطلع في النار فرآه في وسط الجحيم " .

وقال البغوي(
) :" فرأى قرينه في وسط النار ".

قال الله تعالى: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ } [الصافات :141]
269 / 4 قال القاضي عياض(
)- في قوله ( : ( إلا أن يستهموا )(
)- :" أي : يقترعوا بالسهام ، قال الله تعالى : {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ }" .

ــــــــــــــــــ

الدراسة:

فسر القاضي الاستهام في قوله :{فَسَاهَمَ } أنه :الاقتراع .وإلى هذا ذهب عامة المفسرين من السلف ومن بعدهم،فهو المروي عن ابن عباس–رضي الله عنهما- وقتادة والسدي(
)، وبه قال الطبري(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) وابن كثير(
) والشنقيطي(
) وغيرهم .

قال الطبري(
): " يقول : فقارع ".

 وقال البغوي(
) :" فقارع ، والمساهمة إلقاء السهام على جهة القرعة ".

وقد دلت لغة العرب على هذا المعنى كما قال في اللسان(
) :" أسهم بينهم : أي: أقرع. واستهموا أي: اقترعوا ، وتساهموا، أي: تقارعوا، وفي التنزيل : {فَسَاهَمَ } يقول : قارع أهل السفينة فقُرع " .

قال الله تعالى :{فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِينَ } [الصافات : 143]
270 / 5 قال القاضي عياض(
) :" أي: المصلين ".

ـــــــــــــــــ

الدراسة:

فسر القاضي قوله تعالى : {الْمُسَبِّحِينَ } أي : المصلين . وهو المروي عن ابن عباس –رضي الله عنهما- وقتادة(
) وسعيد بن جبير والسدي(
) وغيرهم .

وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد: ذكر الله تعالى وتسبيحه وبه قال البغوي(
) والقرطبي(
) .

قال القرطبي(
) :" والأظهر أنه تسبيح اللسان الموافق للجنان ".

 وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالآية هو قوله تعالى في آية أخرى: { فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ } [الأنبياء :87] وبه قال ابن جبير(
) وأبو حيان(
) والشنقيطي(
) .

ولعل الأولى أن يقال : إن الآية تشمل ما تقدم له من عمل صالح، فيدخل فيه الصلاة والذكر والتسبيح ونحو ذلك. وهو قول الضحاك وأبي العالية وغير واحد(
) كما تشمل ما قام به من التسبيح في بطن الحوت. فلا يخصص معنى دون آخر ويدل على ذلك- إن 
.............................

ــــــــــــــ

صح الخبر-(
) ما جاء عن أنس بن مالك ( مرفوعاً : ( أن يونس النبي ( حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات، وهو في بطن الحوت ، فقال : اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأقبلت الدعوة تحف بالعرش، قالت الملائكة: يا رب هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعيدة غريبة؟ فقال : أما تعرفون ذلك؟ قالوا: يا رب ومن هو؟ قال: عبدي يونس قالوا:عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل، ودعوة مستجابة ؟ قالوا: يا رب . أولا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء ؟ قال: بلى . فأمر الحوت فطرحه بالعراء ).(
) .

وظاهر آية الأنبياء يؤيد تسبيحه في بطن الحوت. قال الطبري(
)- مشيراً إلى أكثر من معنى -:" فلولا أنه- يعني يونس عليه السلام- كان من المصلين لله قبل البلاء الذي ابتلي به ... ثم قال : ولكنه كان من الذاكرين الله قبل البلاء ، فذكره الله في حال البلاء".

 وقال القرطبي(
) :" فيونس عليه السلام كان قبل مصلياً مسبحاً وفي بطن الحوت كذلك".

 وقال السعدي(
)- جامعاً بين هذه المعاني-:" أي: في وقته السابق بكثرة عبادته لربه، وتسبيحه، وتحميده، وفي بطن الحوت حيث قال : { لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ }".

قال الله تعالى:{فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ } [الصافات : 149]
271/6 قال القاضي عياض(
)- في معنى :  {فَاسْتَفْتِهِمْ }-:" أي: سلهم ".

ــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله تعالى : {فَاسْتَفْتِهِمْ } أي :سلهم.وإلى هذا ذهب عامة أهل التفسير فهو المروي عن ابن زيد والسدي(
)وبه قال الطبري(
)والنحاس(
)والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" سل يا محمد مشركي قومك من قريش " .

وقال ابن كثير(
) :" أي: سلهم على سبيل الإنكار عليهم ".

(�) في " بغية الرائد " ص 52 .


(�) في " إكمال المعلم " 4 / 624 .


(�) في " جامع البيان " 19 / 534 .


(�) في " معاني القرآن الكريم " 6 / 24 .


(�) في " معالم التنزيل " 7 / 40 .


(�) في " المحرر الوجيز " 13 / 232 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 15 / 78 .


(�) في " تفسيره " 7 / 13. وانظر " الوسيط " 3 / 525 ، " تفسير القرآن " للسمعاني 4/ 398، " البحر المحيط " 9 / 101، " الدر المصون "  9/ 306، " فتح القدير " 4 / 393 ، " محاسن التأويل " 6 / 63 ، " تيسير الكريم الرحمن " 4 / 258 .


(�) في " جامع البيان " 19 / 534 .


(�) في " المحرر الوجيز " 13 / 232 .


(�) في " جامع البيان " 19 / 535 .


(�) في " المحرر الوجيز " 13 / 233 .


(�) أي من قال إن معنى " ينزفون" ذهاب العقل، أو نفاد الشراب. فهذه الأوصاف منفية عن شراب أهل الجنة .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 19 / 534 . وانظر " تفسير ابن كثير " 7 / 13 .


(�) في " جامع البيان " 19 / 534 . 


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 4 / 303 .


(�) في " المحرر الوجيز " 13 / 231 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 15 / 78 .


(�) في " فتح القدير " 4 / 393 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 4 / 258 . وانظر " البحر المحيط " 9 / 101 ، " التسهيل " 3 / 171،             " أنوار التنزيل " 2 / 294، " إرشاد العقل السليم " 7 / 191 ، " محاسن التأويل " 6 / 63 .


(�) أخرجه عنهما الطبري في " جامع البيان " 19 / 532 -533 . وانظر " تفسير ابن كثير " 7 / 13 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 19 / 533 . وانظر " تفسير ابن كثير " 7 / 13 .


(�) في " تفسيره " 7 / 13 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 19 / 534 . وانظر " تفسير ابن كثير " 7 / 13 .


(�) انظر " لسان العرب " مادة " غول " .


(�) في " جامع البيان " 19 / 534 .


(�) في " المحرر الوجيز " 13 / 231 .


(�) نص رواية سعيد بن جبير- رحمه الله :" ليس فيها أذى ولا مكروه " .


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 231 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 19 / 546 . وانظر " تفسير ابن كثير " 7 / 16 .


(�) حكاه عنهما ابن كثير في " تفسيره " 7 / 16 .


(�) في " جامع البيان " 19 / 546 .


(�) في " معاني القرآن الكريم " 6 / 31 .


(�) في " المحرر الوجيز " 13 / 236 .


(�) في " معالم التنزيل " 7 / 41 .


(�) في " البحر المحيط " 9 / 105. وانظر " مجاز القرآن " 2 / 170، " تفسير غريب القرآن " ص 371 ،" الوجيز " 2 / 909 ، " المفردات " مادة سوا " ، " فتح القدير " 4 / 396 ،


(�) انظر" مجاز القرآن " 2 / 170، " معاني القرآن وإعرابه " 4 / 304، " البحر المحيط "9 / 105 ،" لسان العرب"  مادة " سوا ".


(�) في " جامع البيان " 19 / 546 .


(�) في " معالم التنزيل " 7 / 41 .


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 129 .


(�) أخرجه البخاري في " الأذان " باب "الاستهام في الأذان " ، حديث ( 615 ) ، 1 / 208 . ومسلم في " الصلاة " باب " تسوية الصفوف وإقامتها " ،حديث ( 129 ) ،ورقمه ( 437 ) ، 1 / 325 من رواية أبي هريرة (. 


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 19 / 625 .


(�) في " جامع البيان " 19 / 624 .


(�) في " معالم التنزيل " 7 / 60 .


(�) في " المحرر الوجيز " 13 / 256 .


(�) في " تفسيره " 7 / 38 .


(�) في " أضواء البيان " 4 / 748 . وانظر" الوسيط " 3/ 532، " تفسير القرآن " للسمعاني 4 / 413 ، " إيجاز البيان عن معاني القرآن " لمحمود النيسابوري 2 / 154، " فتح القدير " 4 / 410، " محاسن التأويل " 6 / 76،    " تيسير الكريم الرحمن " 4 / 472 .


(�) في " جامع البيان " 19 / 624 .


(�) في " معالم التنزيل " 7 / 60 .


(�) مادة " قرع ".


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 203 .


(�) أخرجه عنهما عبد الرزاق في " تفسير القرآن " 2 / 155، والطبري في " جامع البيان " 19 / 628.


(�) أخرجه عنهما الطبري في " جامع البيان " 19 / 629 -630 . وانظر " الجامع لأحكام القرآن " 15 / 126 ، " تفسير ابن كثير " 7 / 39 .


(�) في " معالم التنزيل " 7 / 60 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 15 / 127 .


(�) في " المصدر السابق ".


(�) حكاه عنه ابن عطية في " المحرر الوجيز " 13 / 257، والقرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " 15 / 127 .


(�) في " البحر المحيط " 9 / 124 .


(�) في " أضواء البيان " 6 / 696 .   


(�) حكاه عنهم ابن كثير في " تفسيره " 7 / 39 .


(�) قال ذلك ابن كثير في " تفسيره " 7 / 39 .


(�) أخرجه عبد الرزاق في " تفسير القرآن " 2 / 156، والطبري في " جامع البيان " 19 / 628 ، وابن أبي حاتم - كما في "تفسير ابن كثير" 7 / 39 -.


(�) في " جامع البيان " 19 / 627 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 15 / 127 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 4 / 272، وانظر " الوسيط " 3 / 533 ، " تفسير القرآن " للسمعاني 4 / 415 ، " فتح القدير " 4 / 410 .


(�) في " مشارق الأنوار" 2 / 146 .


(�) أخرجه عنهما الطبري في " جامع البيان " 19 / 640 .


(�) في " جامع البيان " 19 / 640.


(�) في " معاني القرآن الكريم " 6 / 64 .


(�) في " معالم التنزيل " 7 / 62 .


(�) في " المحرر الوجيز " 13 / 259 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 15 / 133 .


(�) في " تفسيره " 7 / 42  . وانظر " معاني القرآن وإعرابه " 4 / 314، " الوجيز " 2 / 915 ، " تفسير القرآن " للسمعاني 4 / 393 ، " زاد المسير " 7 / 90 ، " تيسير الكريم الرحمن " 4 / 273 .


(�) في " جامع البيان " 19 / 640 .


(�) في " تفسيره " 7 / 42 .









